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يســـعى هـــذا البحـــث لرصـــد أهـــم المكونـــات الـــتي ســـاهمت في نشـــوء نظريـــة التلقـــي في نســـختها 

معطيــات اســتثمار ) إيـزر(، )يــاوس(وكيــف اســتطاع رواد هـذه النظريــة كونسـتانس    وتحديــدا مدرســة الألمانيـة

غوي الغربي الحديث في تجاوز العديد مـن النقـائص الـتي كانـت تمـس تصـورات النظريـات الفكر الفلسفي واللّ 

الأهميـة البحـث  هـذا  لهـا كمـا يقـدم، أو التـأريخ وآليا�ا الإجرائية في مقاربـة الظـاهرة الأدبيـة الأدبية والنقدية

أهــم المقــولات الــتي  في العمليــة الإبداعيــة، ثم مــاهي االــتي أولتهــا هــذه النظريــة للقــارئ بصــفته شــريكا محوريــ

  .تأسست عليها نظرية التلقي

  .؛ المكونات ؛ المقولات العمل الأدبي نظرية التلقي؛؛  الاتصال: الكلمات المفتاح

  

Summary : 
This research seeks to examine the most important components that 
contributed to the emergence of reception theory in its German version, in 
particular the Constance School and how the pioneers of this theory (jauss) 
,(Izer) exploited the data of modern Western philosophical and linguistic 
thought in order to overcome many of the weaknesses that have affected the 
perceptions of literary and critical theories and its procedural mechanisms in 
the approach of the literary phenomenon, or its dating. 
This research also highlights the importance that this theory attributes to the 
reader as a central partner of the creative process, and then what are the most 
important Terms upon which the theory of reception was based. 
Keywords: communication, reception theory, literary work, components, 
Terms.  
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  : توطئة

ريات التي أرادت أن تدرس الأدب في الأفق بوادر أزمة تطال نظرية من النظ عندما تلوح  

أو تطـــــرح أســـــئلة جوهريـــــة مـــــن قبيـــــل جـــــدوى دراســـــة الأدب وقيمتـــــه، أو يتخلـــــل بعـــــض  ،وتاريخـــــه

 وقصور يمس جهازهـا المفـاهيمي ، بمقاربة النصوص الإبداعية اضطرابنىَ عْ التي ت ـُ ةالاتجاهات النقدي

رية إمـــا أطروحـــات منهجيـــة وتصـــو يمـــا تم إنجـــازه مـــن التفكـــير ف إعـــادةتـــبرز الحاجـــة إلى  ،والإجرائـــي

جديـــدة تعمـــل علـــى  بســـتيمولوجيةبمراجعتهـــا وتصـــحيحها، أو دحضـــها وتجاوزهـــا أو طـــرح بـــدائل إ

ل الفكريــة مــن والعواظــ ،النقديــة، وتقــديم أجوبــة عــن بعــض التســاؤلات المعرفيــة توســيع آفــاق الرؤيــة

  .ةالأدبي نصوصال، وبلورة مناهج في قراءة وتأويل الإبداعيةأجل فهم أفضل للعملية 

إن العمـــل المســـتمر والقـــائم علـــى النقـــد والحـــوار والكشـــف والمراجعـــة والتوظيـــف الأمثـــل   

هـو مـا يطبـع المشـهد  ،لمنجزات الفكر الفلسفي والعلمي في ظل تقدم الفكـر واتسـاع نشـاط العقـل

اتيجية ســتر ، وايميائيةظهــرت البنيويــة والســحيــث ؛ النقـدي الغــربي منــذ تبــني مشــروع الحداثــة النقــدي

ولعــل هــذه الأخــيرة تمثــل نموذجــا لعمليــة النقــد والمراجعــة والاســتثمار ... التفكيــك، ونظريــة التلقــي

  .الغربي الحديث واللغوي الجيد لمعطيات الفكر الفلسفي

وقبل الحديث عن ظهور نظرية التلقي ومكونا�ا وأبرز مقولا�ا يجدر بنا إلقاء نظرة عامة   

  ".نظرية الاتصال"بنظرية التلقي وهي على نظرية لها صلة مباشرة 

ل الجيــــد لنظريــــة التلقــــي واســــتيعاب مقولا�ــــا وآليا�ــــا أن التمثــّــ " إبــــراهيمعبــــد االله "يــــرى   

لا يمكــن أن يــتم إلا إذا أدرجــت هــذه النظريــة ضـمن مجــال أوســع وأشمــل لــه علاقــة بنظريــة  الإجرائيـة

تصـف القـرن العشـرين، وذلـك قبـل أن يبـدأ تتضـح في ألمانيـا منـذ منالتي بدأت معالمهـا  ".الاتصال"

بفعـل التلقـي الأدبي، والتـأثير والاسـتجابة  عنىتُ سَـفي وضع المقـولات العامـة لنظريـة " يزرإ"و" ياوس"

  .1السبعيناتفي بداية 

وســيلة  « لجــاءت نظريــة الاتصــال نتيجــة تفكــير فلســفي عميــق رأى في عمليــة الاتصــا  

اعات للتحكم بالأنظمة الماديـة والرمزيـة الـتي تتعامـل فيمـا بينهـا التفاعل الأساسية بين الأفراد والجم

من خلالهـا، وذلـك مـا جـذب اهتمـام الفلاسـفة الألمـان منـذ وقـت مبكـر، وبخاصـة فلاسـفة مدرسـة 
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الــذين أفلحــوا في تأســيس نظريــة فلســفية نقديــة كــان لهــا أكــبر الأثــر في تغذيــة الفكــر " فرانكفــورت"

  .2» ...لخاصة بالتفاعل والتواصل الاجتماعيالفلسفي المعاصر بالمضامين ا

ـــــذهن اســـــم الفيلســـــوف  " فرانكفـــــورت"عـــــن نشـــــاط مدرســـــة  بالحـــــديث و   ينقـــــدح في ال

الــــذي أعــــاد النظــــر في مكونــــات العقــــل الغــــربي " هابرمــــاس"الاجتمــــاعي والمفكــــر النقــــدي الألمــــاني 

 لـــه وهـــو العقـــل بوصـــفها مقـــدمات آلـــت نتائجهـــا إلى جعـــل هـــذا العقـــل عقـــلا أداتيـــا فطـــرح بـــديلا

الانتقــال مــن العقلانيــة الوســائلية إلى تكــريس جــرى النقــدي الاتصــالي أو التواصــلي، وبعبــارة أخــرى 

  .العقلانية التواصلية

انطلقت من القراءة النقدية للآثار السلبية «" هابرماس"�ا  ىإن النظرية النقدية التي ناد  

ولــــت في نظــــر مدرســــة فرانكفــــورت إلى تبريــــر للفلســـفة الوضــــعية والعلمويــــة، تلــــك الفلســــفة الـــتي تح

إيديولوجي للعقلانية الخاصة بالرأسمالية، أي لتبرير نظام قائم على الضبط العقلاني من أجل تعميم 

   .3 »وهي الفلسفة التي قادت إلى أزمة الحداثة. السيطرة وزيادة مردود رأس المال

تـاق مـن فلسـفة الـذات وضـيقها في العقل التواصلي دربـا آخـر للانع" هابرماس"لقد رأى   

إلى رحابـــة الأفـــق الاجتمـــاعي الواســـع؛ ذلـــك أن تحقيـــق جبهـــة للتواصـــل، والتفـــاهم المشـــترك حـــول 

موضـوع مـا يكــون فيهـا كــل مـن المــتكلم والسـامع علــى مرجعيـة مــا يكـون عالمهمــا المعـيش المشــترك، 

تغلال موارد العالم المعيش فالوسط الاجتماعي يشكل أفقا للفهم المتبادل وفي الوقت نفسه يتيح اس

  .4يتقاسمه المشاركون في عملية التواصل

، "الشــــكلانية"علـــى الـــرغم مـــن المكونـــات الـــتي غـــذّت نظريـــة التلقـــي بـــدء مـــن المدرســـة   

سوســـيولوجيا "و   "غـــادامير" "رمينيوطيقـــاه"و" بـــراغ البنيويـــة"ومدرســـة " رومـــان انجـــاردن"وظواهريـــة 

مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال، وكثيرا « -أي نظرية التلقي -فإ�ا" الأدب

مـا أشــار رواد هــذه النظريـة إلى عمــق الصــلة بـين الاثنــين، بــل ذهبـوا إلى أن جهــودهم تترتــب ضــمن 

حينمــا قــرر أن نظريــة التلقــي لابــد أن تبلــغ مــداها في " يــاوس"أفــق نظريــة الاتصــال، وهــو مــا أكــده 

  .5» نظرية أعم في الاتصال

ـــة الاتصـــال    ـــاقي –لقـــد أثـــارت نظري باعتبارهـــا آليـــة للتفاعـــل بـــين الأفـــراد وا�تمعـــات، وب

بـالتركيز علـى الطـابع الاتصـالي انتباه رواد نظرية التلقي في ألمانيا  -الأنظمة العلاماتية داخل ا�تمع

تأريخ  بين العمل الفني ومتلقيه من أجل تحقيق فهم أفضل للنصوص وتأريخها الذي هو فيه جوهره
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ـــة فعـــل التقبـــل الـــذي يتحقـــق نتيجـــة  لأفعـــال التلقـــي وردود الاســـتجابة مـــن جهـــة، وكشـــف لدينامي

    .التفاعل الحاصل بين بنية النصوص ومتلقيها من جهة أخرى

  ظروف النشأة : نظرية التلقي -أولا

دبي أصبح من المتعارف عليه في أوساط المشـتغلين بالنظريـة الأدبيـة والنقديـة، والتـاريخ الأ  

أن الإشكالية المحورية التي تطرحها نظرية التلقي هي العلاقـة الحميميـة، والحواريـة بـين الـنص وقارئـه، 

وإعطـاء القـارئ سـلطة مركزيــة في تأويـل العمـل الأدبي، وإنتــاج المعـنى بعـد مــا غيّبتـه السـاحة النقديــة 

  .ولعقود طويلة حيث كان الاهتمام والدرس يعُنيان بالمؤلف ونصه

لـــف النقـــد الأدبي في مســـيرته الطويلـــة منـــاهج نقديـــة تباينـــت اتجاها�ـــا مـــن جهـــة لقـــد خ  

ففـي  ، وإهمـال القطبـين الآخـرين؛)القـارئالمؤلـف، الـنص، (التركيز على أحد أقطاب العمـل الأدبي 

كز العملية ظل المناهج السياقية اهتمت الدراسات الأدبية والنقدية بمنشئ العمل الأدبي حتى عُدَّ مر 

كــان المؤلــف هــو مركــز التأويــل والموجــه للقــراءة والفهــم والتفســير، ولهــذا أخــذ   «. اعيــة والنقديــةالإبد

باهتمام الدراسات النقدية والنظرية الأدبية عامة ونتيجة لذلك ظهرت دراسات ومقاربـات جعلـت 

، وهكــــذا التقــــت عنــــده المنــــاهج التاريخيــــة والنفســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة. منطلقهــــا هــــو المؤلــــف

في الدراســات " بســلطة المؤلــف" والدراســات البيوغرافيــة حــتى ترســخ في الأذهــان مــا يمكــن تســميته

يعـني ذلـك أن سـلطة المؤلـف كانـت الموجـه الرئيسـي  .6» ...الأدبية، أو الدراسات التربوية لـلأدب

ة لنشـــاط القـــراءة، والتأويـــل و تفســـير نـــص الأدبي انطلاقـــا مـــن ملابســـات حياتـــه، وظروفـــه التاريخيـــ

والاجتماعية، والسياسية وهذا ما يفسر لنا انكفاف الدراسـات النقديـة بعـد ذلـك حـول الـنص ولا 

   .  شيء خارج النص طيلة فترة المد البنيوي

ثم جاءت المناهج النسقية لتحول دائرة الاهتمام والدرس من المؤلـف إلى الـنص ولاشـيء   

لي يكســبها وحـــد�ا وتماســكها قاطعـــة خــارج حــدود الـــنص بوصــفه بنيــة منغلقـــة لهــا نظامهـــا الــداخ

منــذ   ... «دةرت في وجــوده، وظهــرت مفــاهيم جديــبــذلك بينــه وبــين الســياقات التاريخيــة الــتي أثــّ

في فرنســا والبنيــوي عامــة  الشــكلانيين الــروس، كــرد فعــل إزاء ســلطة المؤلــف فطلــب النقــد الجديــد 

لأن المؤلــف في نظــر هــذا " كتابــةال"و " الــنص"بمــوت المؤلــف والاهتمــام بمفهــوم آخــر، هــو مفهــوم 

إن السّـــــمة الغالبـــــة علـــــى  .7»التصـــــور يغيـــــب المـــــادة الأساســـــية لـــــلأدب، وهـــــي الكتابـــــة أو الـــــنص

الدراســـات البنيويـــة، والاتجاهـــات النقديـــة النصّـــانيّة هـــي أ�ـــا لم تقـــف عنـــد أهـــم قطـــب في العمليـــة 
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الألمانيــة تحديـدا كــرد فعــل علــى المتلقـي، فجــاءت نظريــة التلقـي في نســختها / الإبداعيـة وهــو القــارئ

إهمــال المتلقــي بوصــفه مكوّنــا رئيســا في عمليــة إنتــاج المعــنى، وطرفــا في جعــل الآثــار الأدبيــة تتخطــى 

  .الزمان والمكان بفعل القراءة التي تضمن تداول هذه الآثار وخلودها 

ــــاني مــــن كتا�ــــا  "بشــــرى موســــى صــــالح"وتميــــز    ... نظريــــة التلقــــي أصــــول"في الفصــــل الث

  : 8بين ثلاث لحظات تاريخية من عمر المنهج النقدي الحديث" وتطبيقات

التـــــاريخي، النفســـــي، (النـــــاص وتمثلـــــت في نقـــــد القـــــرن التاســـــع عشـــــر / لحظـــــة المؤلـــــف  -1

  ...)الاجتماعي

 .لحظة النص وتجسدت في النقد البنائي في الستينيات من هذا القرن -2

البنيوية، ولاسيما نظرية التلقي في  لحظة القارئ المتلقي ويظهر ذلك في اتجاهات ما بعد -3

 .السبعينيات منه

القـرن الماضـي بألمانيـا الغربيـة بـين ردهـات جامعـة  سـتيناتنشأت نظرية التلقي في أواخر 

 Hans" (هـــانز روبـــرت يـــاوس"علـــى يـــد كـــل مـــن البـــاحثين ) Constance" (كونســـتانس"

Robert jauss ( )1921- 1997(  فولفغــانغ إيــزر"و) "Wolf gang izer (    

مدرســـة  "وقــد شــكلت أطروحـــات هــذين الدارســـين مدرســة نقديــة عرفـــت بـــ ) 1926-2007( 

فـ  التي تعد من أهم المنعطفات التاريخية الكبرى في تجديد الدراسات الأدبية والنقدية؛ " كونستانس

 -التـــاريخ -أعـــادت بنـــاء تصـــور جديـــد لمفهـــوم العمليـــة الإبداعيـــة مـــن حيـــث تكو�ـــا عـــبر الـــزمن «

وطرق اشتغال القراءة ودور القارئ في إنتاج هذه العملية أو النص، إن هذه الفرضية بما تحملـه مـن 

ريــة ميز�ـا وجــد�ا جماليـة التلقـي الــتي تتكـون عــبر صـيرورة القــراءة ذا�ـا، هــي الـتي ســتعطي لهـذه النظ

   .9» وبعدها الخاص

التغــير في "ه بعنــوان في مقالــة لــ" روبــرت يــاوس"وعــن دواعــي ظهــور هــذه النظريــة يشــرح 

العوامــل الــتي أدت إلى ظهــور نظريــة التلقــي في ألمانيــا  ) 1969(نشــرها عــام " نمــوذج الثقافــة الأدبيــة

  :كان من أبرز ما جاء فيها مايلي

عموم الاستجابة لأوضاع جديدة فرضت تغير في النموذج مما جعل جميع الاتجاهات على  -أ

  .تستجيب للتحدي -تباينها

 .تجاه قوانين الأدب ومناهجه التقليدية السائدة والإحساس بتهالكهاالسخط العام   - ب
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 .حالة الفوضى والاضطراب السائد في نظريات الأدب المعاصرة  -  ج

وصول أزمة الأدبية خلال فترة المد البنيوي إلى حد لا يمكن قبوله واستمراره، وكذا الثورة   - د

 .المتنامية ضد الجوهر الوصفي للبنيوية

عام في كتابات كثيرة نحو القارئ بوصفه العنصر المهمل في الثالوث الشهير ميول وتوجه  -هـ 

 .10)المتلقي/ العمل/ المبدع(

  : مفهوم نظرية التلقي -ثانيا

مجموعة من المبادئ والأسس النظرية والإمبريقية شاعت في  «: ف نظرية التلقي بأ�اتعرّ   

تانز �ــدف إلى الثـــورة ضــد البنيويـــة ألمانيــا منــذ منتصـــف الســبعينات علـــى يــد مدرســـة تــدعى كونســـ

الوصـــفية وإعطـــاء الـــدور الجـــوهري في العمليـــة النقديـــة للقـــارئ أو المتلقـــي باعتبـــار أن العمـــل الأدبي 

ينشــئ حــوارا مســتمرا مــع القــارئ بصــورة جدليــة تجعلــه يقــف علــى المعــنى الــذي يختلــف بــاختلاف 

و الملمــح النقــدي المســتمر الــذي يطبــع لافــت في هــذا التعريــف هــالّ  .11» المراحــل التاريخيــة للقــارئ

المشــهد النقــدي والفكــري والفلســفي الغــربي؛ ففــي كــل لحظــة تاريخيــة مــن عمــر المــنهج النقــدي تــتم 

المراجعة للأطر المعرفية الـتي يقـوم عليهـا المـنهج النقـدي السـائد، وتطـرح بـدائل تصـورية ومنهجيـة لمـاّ 

فاهيمي، والإجرائي للمنهج عن تقديم أجوبة لأسئلة تلوح في الأفق بوادر الأزمة أو يعجز الجهاز الم

  .معرفية مستجدة، وهذا ما كنا قد ألمعنا إليه في بداية المقال

 «:    فيعرفها بشيء مـن التعمـيم بقولـه" Robert Houlb" "روبرت هولب"أما   

نص تشــــير علـــى الإجمــــال إلى تحـــول عـــام مــــن الاهتمـــام بــــالمؤلف والعمـــل إلى الــــ" أن نظريـــة التلقـــي

والقـــارئ، ومـــن ثم فإ�ـــا تســـتخدم بوصـــفها مصـــطلحا شـــاملا، يســـتوعب مشـــروعات يـــاوس وايـــزر 

"Iser"   كليهمـــا، كمـــا يســـتوعب البحـــث التجـــريبي والاشـــتغال التقليـــدي بموضـــوع المـــؤثرات، وفي

إلا في علاقتهــا بعمــل يــاوس النظــري المبكــر ويبقــى أن " جماليــات التلقــي"مقابــل هــذا لا تســتخدم 

لقـــد أشـــار  .12 »الاســـتخدامات المركبـــة الأخـــرى ينبغـــي فهمهـــا ببســـاطة في ســـياقهاالتشـــكيلات و 

" جماليـــات التلقـــي"في تعريفـــه ا�مـــل لنظريـــة التلقـــي إلى إشـــكالية خفيـــة تخـــص مصـــطلح " هولـــب"

"Esthétiques de la Réception"  الـذي كثــيرا مـا نجـده في الدراســات الـتي تعــنى

عبد الكريم شرفي "كما يرى " جمالية التلقي"داعية؛ فمفهوم بقضية التلقي، واستقبال النصوص الإب

بل تندرج ضمنه نظريتان مختلفتان يمكـن التمييـز بينهمـا بوضـوح رغـم . لا يشير إلى نظرية موحّدة "
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فـالأولى تضـطلع بالكيفيـة الـتي يـتم ؛ 13"نظرية التـأثير"و " نظرية التلقي"تداخلهما وتكاملهما، هما 

بي في فــترة تاريخيــة محــددة، وفيهــا تتكشــف ردود أفعــال القــراء وتفســيرا�م، �ــا اســتقبال الــنص الأد

وأحكــــامهم وشــــهادا�م بشــــأن هــــذا الــــنص، وتتوســــل هــــذه النظريــــة بمعطيــــات المنــــاهج التاريخيــــة، 

ــــذين تكــــون . والاجتماعيــــة، والنفســــية ــــأثيرا في قراّئــــه ال ــــنص يمتلــــك ت ــــى أن ال ــــة فتقــــوم عل أمــــا الثاني

جماليـة "بنيات الـنص الداخليـة وهـي تتوسـل المنـاهج النظريـة والنصـيّة وتبلـغ استجابا�م متضمنة في 

  .14يتكامل هذان الاتجاهان ويتداخلانمداها وشموليتها حينما " التلقي

" هــــانس روبــــرت يــــاوس" علــــى مــــا ســــبق يمكننــــا القــــول إن النظريــــة الأولى برائــــدها  بنــــاء  

"Hans Robert Jauss" دب يـر�ن إلى القـراءات قامـت علـى تصـور تـاريخ جديـد لـلأ

ذلــك أن  « المتعاقبــة؛ فتــاريخ الأعمــال الإبداعيــة هــو في الحقيقــة تــاريخ ردود واســتجابات متلقيهــا 

لا تُســتنبطان مــن الظـــروف البيوغرافيــة أو التاريخيــة لنشــأته ولا مــن موقعـــه  قيمــة عمــل أدبي ومرتبتــه

ن ذلك هي وقع هذا العمل و فحسب ضمن تطور الجنس الذي ينتمي إليه، بل من معايير أدق م

   .15»  تعترف له �ا الأجيال القادمةوتأثيره وقيمته التي" تلقّيه"

فإننـا  "Wolf gang iszer" فولفغـانغ إيـزر "وإذا جئنا إلى النظريـة الثانيـة بممثلهـا   

جمة  أمام نظرية تتمركز حول استجابة القارئ الفرد في تعامله مع النص الأدبي، وهذا ما تشير إليه تر 

: بــ  "the act of reading atheory of aesthetic response ":كتابـه

نظرية : وفعل القراءة،"عبد الوهاب علوب"ية بحسب ترجمة نظرية في الاستجابة الجمال: فعل القراءة

  ".الجيلالي الكدية"و " حميد لحمداني: "بحسب ترجمة) في الأدب(جمالية التجاوب 

راء كل قراءة لعمـل أدبي هـو ذلـك التفاعـل الحاصـل بـين بنيتـه أن الغاية من و " إيزر"يرى 

  :ومتلقيه، وأن العمل الأدبي يتجاذبه قطبان رئيسان

  .القطب الفني وهو نص المؤلف -1

القطب الجمالي وهو التحقق الذي ينجزه القارئ أو النص الذي يحققه هذا القارئ  -2

رومـــان "البولنـــدي  في فهمـــه لهـــذا التصـــور يعتمـــد علـــى أطروحـــات الناقـــد" إيـــزر"و 

؛ "العمــل الأدبي الفــني"المبثوثــة في كتابــه   Roman Ingarden" انكــاردن

فــالمعنى الحقيقــي للعمــل الأدبي لا يمكــن أن يكــون فيمــا يقولــه الــنص، ولا في تحققــه 

 .16النص والقارئ في مكان ما بينهما من طرف المتلقي بل هو نتيجة تفاعل بين
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لقي في عملية بناء المعنى من خلال فعل التجـاوب؛ أي على إشراك المت" إيزر"لقد عمل 

وإن هـذا الإسـناد إلى الـذات في تقريـر المعـنى والكشـف عنـه هـو مـا  «الذات مـع الموضـوع   تجاوب

ـــه نشـــاط ذاتي نتاجـــه المعـــنى الـــذي يرشـــحه الفهـــم  اصـــطلح عليـــه هوســـرل بالقصـــديةّ، فـــالقراءة لدي

 »طبقا لجمالية القراءة لديه ائي للنص قد كفّا عن الحضوروالإدراك، وإن المعنى الخفي والمحمول النه
منظــوره النقــدي والقرائــي في شــقّها المتعلــق " إيــزر"إن اســتراتيجية التجــاوب الــتي أســس عليهــا  .17

القطــب (تقــوم أساســا علــى التفاعــل الحاصــل بــين بنيــة العمــل " بنــاء المعــنى"و " المعــنى"بالبحــث في 

الذي يقع في مكان ) القطب الجمالي(بالمتلقي من أجل بلوغ وتحقيق  ، وفعل الإدراك المتعلق)الفني

  .ما بين النص و قراءه 

  :مكونات نظرية التلقي -ثالثا

  :المدرسة الشكلانية -1

وذلـــك مـــن " الشـــكلانية الرّوســـية"مـــن المـــؤثرات والإرهاصـــات الـــتي غـــذت نظريـــة التلقـــي   

ـــه الإدراك الجمـــالي «لانيين بتوســـيع مفهـــوم الشـــكل الـــذي  خـــلال إســـهام الشـــك  ،18» ينـــدرج في

عناصره، وبلفت النظر إلى طريقة خاصة في / وبتحديدهم لمفهوم العمل الأدبي بأنه حصيلة أجزاءه

   .19سا على العلاقة بين القارئ والنصعملية التفسير التي تقوم أسا

فـــي  ؛ ف"و التغريـــب" الإدراك"مـــن المبـــادئ الأساســـية للشـــكلانية في تلقـــي العمـــل الأدبي   

الأولى إشارة إلى أن المرء الذي يريد البحث )  1984 -1893("  فيكتورشكلوفسكي"كتابات 

في الفن لا ينبغي أن يبدأ بالصور والرموز بل عليه أن يبدأ بالقوانين العامة للإدراك؛ فالكشف عن 

ك والتلقـي السمات الفنية للعمل الأدبي يؤتى مـن طريـق الإدراك والـوعي بآلياتـه و�ـذا يصـبح الإدرا

فهو يشير إلى خاصية بين القارئ " شكلوفسكي"أما التغريب عند . 20هما العنصرين المكونين للفن

. 21يعـد العنصـر التأسيسـي في الفـن أجمـع نىوالنص تنزع الشيء من حقله الإدراكي، وهو �ذا المعـ

ن طريــق وذلــك بجعــل المــألوف والعــادي للقــارئ غــير مــألوف، وتغريــب الأشــياء والتصــورات يــتم عــ

التي تجعل التفاعل قائما بين النص ومتلقيه حينما تعمل على تحويل زاوية الرؤية ) الأساليب(الأداة 

  .إلى الشكل ذاته

   Roman Ingarden: ظواهرية رومان إنغاردن -2
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إن اهتمـــام إنغـــاردن بعمليـــات القـــراءة وبخبرتـــه بالأعمـــال الأدبيـــة هـــو مـــا جـــذب اهتمـــام   

" الخبرة بالعمل الفني الأدبي"قرن الماضي وبداية السبعينيات، وكان نَشرُ كتابه الألمان في ستينيات ال

إيذانا لرواد نظرية التلقي بأن يتسع مجال الرؤية لديهم بشـكل أفضـل نحـو  )1968(في ألمانيا سنة 

  22. اهتمام هذا  الفيلسوف بالعلاقة بين النص والقارئ

و     " التحقق العياني"علاقة بالنص ومتقبله ومن المفاهيم التي استخدمها إنغاردن ولها   

باســتبعاد العناصــر  يتعلـق أهــم نشـاط يقــوم بـه القــراء «  أنّ  ويشــير المصـطلح الأول إلى" سـيدالتج"

 "إنغـاردن"و�ـذا المفهـوم يميـز  ،23 » ة في الـنص، أو بملئهـاالمبهمة أو الفراغـات، أو الجوانـب المـؤطرّ 

  :دبيبين عنصرين أساسيين في العمل الأ

  .الصورة المفهومة للعمل الأدبي -أ

 .بنية العمل الهيكلية -ب

شـأنه شـأن العمـل الأدبي نفسـه، " التعـالي"فإنه يحمـل نوعـا مـن " التجسيد"أما مصطلح 

) د نتـــالينالترانســـ" (المتعـــالي"يعـــني بــــ " هوســـرل"شـــائع في الفلســـفة الظاهراتيـــة فــــ " التعـــالي"ومفهـــوم 

الســــابقة، وأن المعــــنى هــــو خلاصــــة الفهــــم الفــــردي الخــــالص إلا أن  الموضــــوع الخــــالي مــــن المعطيــــات

عدّل من دلالة هذا المفهوم وهو يشتغل على العمل الأدبي حيث إنّ المعنى هـو حصـيلة " إنغاردن"

�ائيــــة للتفاعــــل بــــين العمــــل الأدبي وفعــــل الفهــــم وهــــذا جــــوهر الاخــــتلاف بــــين إنغــــاردن وأســــتاذه 

في إثـــراء طروحـــات " رومـــان انغـــاردن"ة هـــو مـــدى إســـهامات مـــا يهمنـــا في هـــذه المســـأل .24ســـرلهو 

الذي قام بعدد من الإجـراءات الـتي تكشـف عـن عمـل " إيزر"أصحاب نظرية التلقي وتحديدا عند 

  .  القارئ داخل بنية النص، وذلك من خلال ملء الفجوات أو الفراغات المبثوثة في كل نص أدبي

    

  :مدرسة براغ البنيوية -3

ضــمن الاتجــاه الــوظيفي في دراســة اللغــة، وقــد نشــأت مــن داخــل " بــراغ" تنــدرج مدرســة  

 -1882" (فـاليم مــاثيوس"الـتي تأسسـت علـى يـد العـالم اللغـوي التشـيكي " بـراغ اللسـانية"حلقـة 

ولم يكن جميع أعضاءها من البلد نفسه بل ضمت إليها لسانيين روس . )1926(سنة ) 1945

وســـيرج كرسفســــكي وتروبتســــكوي ليــــزداد عـــدد الوافــــدين إليهــــا مــــن رومــــان ياكبســــون، : مـــن مثــــل

  .25أندري مارتيني، وإميل بنفست: جنسيات مختلفة كالفرنسيين
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ويتحــدد إســهام هــذه المدرســة في نظريــة التلقــي الألمانيــة بمــدى صــعوبة الفصــل بــين البنيــة   

موكــا "، فـــ   26 الســياق اللغويــة، والســياق الــذي تشــتغل فيــه والوظيفــة الــتي تؤديهــا  تلــك البنيــة في

يحــدد « -وهــو أحــد أعــلام مدرســة بــراغ البــارزين ممــن تــأثر بأفكــاره رواد نظريــة التلقــي -"روفســكي

ووفقــا لهــذا المفهــوم يصــبح كــل عمــل فــني مفــرد بنيــة، . الإطــار العــام للفــن بوصــفه نظامًــا حيويــًا دالاً 

ومــن ثمّ فالبنيــات غــير . هري ذاتــهولكنهــا بنيــة لهــا مرجعيــات فيمــا ســبقها، مســتوعبة في كيا�ــا الجــو 

و�ذا المعنى  .27»مستقلة عن التاريخ، ولكنها تتشكل وتتحدد من خلال أنساق متعاقبة في الزمان

باقي البنيويين الذين يرون بأن البنى اللغوية يجـب أن ) 1975 -1896" (موكاروفسكي"يخالف 

   .ل والتفسيرتدرس في حد ذا�ا دون إدخال عناصر خارجية في عملية التحلي

  : Gadamer hans-georg: هيرمنيوطيقا غادامر -4

؛ مجـــال 28 »علـــم أو فـــن التأويـــل «هـــي  "l'herméneutique"الهرمنيوطيقـــا   

 معــرفي يهـــتم بدراســـة عمليـــات الفهـــم وشـــروطه، وتحديـــدا مـــا يـــرتبط بتأويـــل فهـــم النصـــوص، وكلمـــة 

والاســــــــــــم " يفســـــــــــر"ويعـــــــــــني  hermeueinأتـــــــــــت مـــــــــــن الفعـــــــــــل اليونـــــــــــاني " هيرمنيوطيقـــــــــــا"

hermeneia  29 تفسير"ويعني.  

كانت التأويلية الفلسفية ا�ال الذي اسـتمد منـه أصـحاب نظريـة التلقـي بعـض الأفكـار   

التــاريخ "عــن " غــادامر"والتصــورات الــتي لهــا علاقــة بــالنص ومتلقيــه وتــأتي فكرتــا الفيلســوف الألمــاني 

في فحـــص النصـــوص الأدبيـــة؛ فالتـــاريخ  في صـــلب نظريـــة التلقــي وتحديـــدا" أفـــق الفهـــم"و " العملــي

المرء ومفاهيمـه المسـبقة الـتي لا يمكـن اسـتبعادها حـال " تحيزات"العملي هو موقف تفسيري جوهره 

وأما أفق الفهم فإنه يطـرح مسـألة حـوار الماضـي مـع الحاضـر والحاضـر مـع . النصوص/ فهمنا العمل

  .30ارة أوضح تداخل الآفاق وانصهارهاالماضي أو بعب

  :وسيولوجيا الأدبس -5

�تم سوسيولوجيا الأدب أو ما سمي بعلم اجتماع الأدب بالوضع الاجتماعي للنصوص   

الأدبية أي بالعلاقات التي تتحكم بالإبداع الفني وا�تمع، وكشف الشـروط الاجتماعيـة المتحكمـة 

هـا فيـه كمـا تـؤثر في التقييمات المسبقة للأعمال الأدبيـة؛ فالنصـوص تحيـا داخـل ا�تمـع تمـارس تأثير 

الظـــروف الاجتماعيـــة في عمليـــات اســـتقبال الأعمـــال مـــن قبـــل الجمهـــور ولقـــد ســـاهمت البحــــوث 

في لفـت نظـر رواد نظريـة " ليفين شـوكنج"و " جوليان هيرش"و " ليولوفينتال"الاجتماعية لكل من 



 

  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2019 :السنة 3: عدد 08: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  103 - 86:ص 

 

96 

   University Center of Tamanghasset / Algeria       الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ـــة بـــين الإنتـــاج وعمليـــات التلقـــي مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى شـــكّ  لت التلقـــي إلى العلاقـــة الجدلي

الدراســـات الاجتماعيـــة مناخـــا ملائمـــا مكّـــن أصـــحاب نظريـــة التلقـــي مـــن تطـــوير أفكـــارهم ودعـــم 

   .31تصورا�م

تأخـذ علاقـة الإبـداع الأدبي  لاجتماعية في نظر�ا لـلأدب ومنشـئهلاشك أن الدراسات ا

عتبار؛ مع ا�تمع، وتحليل شروط إنتاجه وطبيعة الأنساق ا�تمعية المحيطة بالأدب ومبدعه بعين الا

ذلك أن النصوص ومنشئيها لا يكونان بمعزل عن حركية الظـواهر الاجتماعيـة الـتي تـتم فيهـا أفعـال 

التلقي وردود التقبل، وإذا جئنا إلى إثبات العلاقة بين علم اجتماع الأدب ونظرية التلقي في جزئية 

علـى سـبيل المثـال " شجوليـان هـير "فـإن الناقـد "دراسة الفرد كظـاهرة اجتماعيـة "و " تأريخ الأدب"

قــد لفــت النظــر إلى ضــرورة التركيــز علــى العوامــل الــتي �يــئ الظــروف الــتي يصــدر فهــا الحكــم علــى 

 بأنه مشهور والتي ترسخ لدى القارئ موقفا إيجابيا مـن هـذا المبـدع أو ذلـك فــ ) المؤلف(شخص ما 

عينــه أو مؤلــف كــان ممــا يشــغل هــيرش في مشــكلات التــاريخ تســاؤلات مثــل لمــاذا يصــبح عمــل ب«

بعينه مشهورا؟ كيف استمرت شهرته حقبة من الزمن، ثم ما العوامل الـتي تزيـد مـن شـهرته أو تقلـل 

مــن دراســة الكيفيــة الــتي ينشــأ �ــا الحكــم " الشــهرة أصــل"وقــد انطلــق هــيرش في كتابــه عــن  منهــا؟

    32. »المتعلق بالشهرة وكذا سبب نشأته

ق بالشــهرة والــذي ينــدرج أ �ــا الحكــم المتعلــعــن الكيفيــة الــتي ينشــ" هــيرش"إن في بحــث 

ألا وهـــو تأكيــد علـــى أهميــة القطـــب الثالــث في العمليـــة الإبداعيــة لَ " تـــأريخ الأدب" تحــت موضــوعة

  .هو موضوع الفرد الظاهرة  المتلقي بعد ما كان الباث

  :مقولات نظرية التلقي -رابعا

  : أفق التوقع -1

رز المقــولات الــتي ارتبطــت بنظريــة التلقــي وعنــد أفــق الانتظــار مــن أبــ"/ أفــق التوقــع"يعــد   

غنيمـــة  "بالتحديـــد، وأول مـــن اســـتخدم هـــذا المصـــطلح حســـب مـــا تـــذهب إليـــه الباحثـــة " يـــاوس"

وأدرجه ضمن مفهوم " سوسيولوجيا الثقافة"وذلك في مقال له حول " كارل ما�ايم"هو " كولوقلى

لخاصــة لمنظومــة اجتماعيــة معينــة ا والمصــالح  الــذي يشــير بــه إلى مجمــوع القــيم والمعــايير" رؤيــة العــالم"
و " هوســرل"، ونجــده يظهــر مــرة أخــرى عنــد أصــحاب النظريــة الظواهريــة والتأويليــة وتحديــدا عنــد 33

في حديثهما عن التجربة الزمنية المتضمنة في الأفق السابق ومعاييره، وعن أهمية مصطلح " غادامير"
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عـن مفهـوم هـذا المصـطلح وجـذوره وموقعـه في " سـكيسـتارو بن"يحـدثنا " يـاوس"عنـد " أفق التوقـع"

وهـو : يلعب أفق التوقع الذي يرجع إليـه يـاوس دورا مركزيـا في نظريـة التلقـي«: ية التلقي فيقولنظر 

ضــمن نظــام للوصــف " محتويــات للــوعي"مفهــوم يرجــع إلى هوسّــرل يســعى يــاوس إلى الكشــف عــن 

ولنتــذكر أن هوســرل .  مــن البســاطةخــال مــن كــل نزعــة ســيكولوجية مــع معجــم يتمتــع بقــدر أكــبر

    .34» ...يستعمل مفهوم الأفق لتحديد التجربة الزمنية

إن الأعمــال الأدبيــة تصــدر عــن تقاليــد وقــوانين جماليــة وأخلاقيــة واجتماعيــة تعمــل علــى 

تشكيل أفق خاص يتوقعه القارئ، فيصبح لديه خبرة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل، 

برات ينشأ أفق توقعات القراء عبر سلسلة تلقيات تاريخية ولتبسـيط هـذا المفهـوم الحيـوي وبتراكم الخ

الأول، بغيـة وصـف  إن إعادة تشكيل أفق توقـع الجمهـور«: بقوله" اوسي"في نظرية التلقي يعرضه 

تلقي العمل والأثـر الـذي يحدثـه، كفيلـة بتخلـيص التجربـة الأدبيـة للقـارئ مـن النزعـة النفسـانية الـتي 

ونقصــد بــأفق التوقــع نســق الإحــالات، القابــل للتحديــد الموضــوعي، الــذي ينــتج، وبالنســبة . �ــدده

تمَــَرُّسُ الجمهــور الســابق : لأي عمــل في اللحظــة التاريخيــة الــتي ظهــر فيهــا، عــن ثلاثــة عوامــل أســاس

ـــه هـــذا العمـــل، ثم أشـــكال وموضـــوعات أعمـــال ماضـــية تفُـــترض : بـــالجنس الأدبي الـــذي ينتمـــي إلي

العـــالم الخيـــالي والعـــالم تهـــا في العمـــل، وأخـــيرا التعـــارض بـــين اللغـــة الشـــعرية واللغـــة العمليـــة بـــين معرف

فيــاوس يــروم رســم خطاطــة للقــراء الــذين يواجهــون العمــل الأدبي، خطاطــة تكشــف ؛ 35 »اليــومي

وس المقدرة المعرفية لهؤلاء القراء، وخبرا�م بالشكل الذي ينتمي إليه العمل، هـذا الأخـير بحسـب يـا

لا يقـدم نفســه لحظــة ظهــوره بجــدّة مطلقــة للقــارئ الــذي هــو الآخــر لا يتلقــاه مــن دون معرفــة واعيــة 

إن العمل الأدبي يمتلك سننا معرفية ولغوية تأتي معلنة أو مضمرة وعن . بتقاليد ومعايير ذلك العمل

في طريـــق مرجعيـــات وخاصـــيات مســـتقرة يكـــون جمهـــور القـــراء علـــى اســـتعداد لتلقـــي ذلـــك العمـــل، 

المقابــل يستحضــر العمــل الجديــد أثنــاء قراءتــه مضــامين وأعمــال تم اســتقبالها مــن قبــل، وهنــا يكــون 

ويصبح بالإمكان معاينة هذا التوقع الذي إما سيتطابق أو يتعدّل " ما"القارئ قد �يأ نفسيا لتوقع 

  .36ناس والأساليبكرستها جمالية الأجأو يوجّه وجهة أخرى أو حتى يُـتَجَاوَزُ بحسب المعايير التي  

  : المسافة الجمالية-2

من المقـولات المحوريـة في نظريـة التلقـي ويقصـد �ـا البعـد الفاصـل بـين ظهـور الأثـر الأدبي   

وبــين أفــق انتظــاره، ويمكــن الكشــف عــن هــذه المســافة مــن خــلال تتبــع ردود أفعــال القــراء، ومعرفــة 
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كمـــا أ�ـــا المقيـــاس المناســـب . الأثـــر طبيعتهـــا أي مـــن خـــلال الأحكـــام النقديـــة الـــتي يطلقو�ـــا علـــى

حـين يصـدر عمـل أدبي مـا، فـإن طريقـة اسـتجابته «: للحكم على قيمة الأثر الجمالية يقـول يـاوس

لتوقـع جمهــوره الأول أو تجـاوزه أو تخييبــه أو معارضـته لــه تعتـبر بالبداهــة مقياسـا للحكــم علـى قيمتــه 

تقدمه التجربة الجمالية السابقة من أشياء مألوفة فالمسافة بين أفق التوقع والعمل، بين ما . الجمالية

ية تحـــدد بالنســـبة لجماليــة التلقـــي الخاصـــ -الـــذي يســتلزمه اســـتقبال العمـــل الجديــد" تحــول الأفـــق"و 

هـي الـتي تخيـب " يـاوس"والروائع الأدبية الجيدة من وجهة نظـر ، 37» الفنية الخالصة لعمل أدبي ما

اق انتظارها حيث تأخذ قراءها إلى تخوم تجارب مجهولة مليئة توقع القارئ ولا ترضي آف/ أفق انتظار

بالدهشة واللذة والحيرة بـدل أن تحـدث التطـابق والاسـتجابة؛ فكلمـا تقلصـت المسـافة الجماليـة بـين 

الأثــر وأفــق انتظــاره اتســم العمـــل الفــني بالبســاطة والألفــة، وكلمــا اتســـعت المســافة بــين الأثــر وأفـــق 

ردود أفعــال لــدى المتلقــي  وعليــه يمكــن تمييــز ثلاثــة نيــة والجماليــة الخالصــةانتظــاره اتصــف العمــل بالف

  38:القارئ

ويترتب عليها الرضى والارتياح لأن العمل الأدبي يستجيب لأفق توقع القارئ : الاستجابة -أ

  .وينسجم مع معاييره الجمالية

قـارئ فيخـرج ويترتب عنـه الاصـطدام لأن العمـل الأدبي قـد خيـب أفـق توقـع ال: التغييب -ب

 .من المألوف إلى الجديد

  .39أي تغيير الأفق المتوقع: التغيير -ج

ولعل ردّ فعل المتلقي المتمثل في التغيير هو الردّ الأهم من بين الردّين الأوليّين؛ حيث إنه   

يسهم في تغيير الأفق المتوقع والمنتظَر من خلال التعارض بين المعارف السابقة والنص الجديد، 

  .     يسعف في بناء تصور لتاريخ الأدب قائم على وعي جديد بحساسية جمالية مغايرة كما أنه

  : مواقع اللاتّحديد/ الفجوات -3

النص انجاز متحقق غير مكتمل تتخلله فراغات وفجـوات يتركهـا المؤلـف للقـارئ، الـذي 

اءة، و�ــذا لــي الــذي يصــاحب مراحــل القــر يســعى دومــا إلى ملئهــا مــن خــلال النشــاط الــذهني التخيّ 

  .يكون شريكا في بناء المعنى ليس كما اتفق له ذلك بل من خلال توجيهات النص عينه

أن طبيعـــة العمــل الأدبي تختلـــف تمامـــا عـــن طبيعــة الموضـــوعات الواقعيـــة الـــتي " إيـــزر"يــرى 

فالعمـل  تكون محددة بشـكل عـام، وطبيعـة الموضـوعات المثاليـة الـتي تكـون مسـتقلة وتامـة التكـوين؛
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فالموضــوع القصــدي الأدبي ينقصــه . لــيس محــددا بشــكل عــام ولا مســتقلا بــل هــو قصــدي« الأدبي

ممـا يقـود إلى البنيـة الخطاطيـة . التحديد الكامل، بقدر ما تشتغل الجمل في الـنص باعتبارهـا موجهـا

إن النص الأدبي لا ينتظـر قارئـا يكـون صـدى  .40 »للعمل" لةالموضعية الممثّ "التي يسميها انكَاردن

يقوله أو يعيد اجترار معانيه وإنما يتهيئ لمتلقـي يمـلأ بياضـات الـنص، وينُطِـقُ مسـكوتاته ويضـيء  لما

منــاطق العتمــة فيــه فتتحقــق بــذلك جماليــة النصــوص الإبداعيــة مــن جهــة وجماليــة التلقــي مــن جهــة 

   .   أخرى

  :القارئ الضمنيّ  -4

ر تفاعليـا، ويـدخل في إن القارئ الـذي يشـكل طرفـا ملازمـا داخـل الـنص يقـيم معـه حـوا  

هـو بنيـة «: الـذي يعرفـه بقولـه" القـارئ الضـمني" "إيـزر"علاقة تأثير وتأثر متبادل هـو بحسـب 

 إن هـذا المفهـوم يضـع بنيـة مسـبقة للــدور : نصـية تتوقـع حضـور متلـقٍ دون أن تحـدده بالضــرورة

  .41»تبناه كل متلق على حدةالذي ينبغي أن ي

ته في تفاعله مع الـنص وارتباطـه بعـالم الـنص، وكيـف تكمن إجرائية القارئ الضمني وقدر 

أن هــذا الأخــير يمــارس تعليماتــه، وتوجيهاتــه الــتي مــن خلالهــا يبــني هــذا القــارئ معــنى الــنص، وقــد 

خـــبرَ "، )ريفــاتير" (القــارئ الأعلـــى: "عرفــت النظريــة الأدبيــة أنماطـــا مــن القــراء مـــن نحــو
ُ
" والقــارئ الم

عـاجزة عـن تمثيـل العلاقـة بـين " إيـزر"إلا أ�ـا مـن وجهـة نظـر  )وولف" (القارئ المقصود"، و)فيش(

المتلقي والأثر نظرا لطبيعة الأساس الـذي تصـدر عنـه فهـو إمـا تجـريبي صـرف، أو نظـري استكشـافي 

  .42مغروسا في بنية النص أما القارئ الضمني فإن له أساسا

لــيس لــه وجــود وبنــاء علــى مــا ســبق فالقــارئ الضــمني عنــد رواد نظريــة جماليــة التجــاوب 

لــه جــذور «هــو قــارئ حقيقــي وفعلــي يمكــن مــن خــلال إجــراء تجــارب قرائيــة أن ينكشــف لنــا بــل 

   .43 »بتاتا مطابقته مع أي قارئ حقيقيمتأصلة في بنية النص؛ إنه تركيب لا يمكن 

  :مبدأ السؤال والجواب -5

تعمـل علـى  إن عملية إعادة تأسيس أفق توقع المتلقين الأوائل وقت ظهور العمـل الأدبي

قياس المسافة الجمالية بـين الـنص وأفقـه وأفـق قرائـه، وتحـدد مـدى انزيـاح الأثـر عـن المعـايير والقـوانين 

الفنيــة أو مطابقتــه لتوقعــات الجمهــور، بالإضــافة إلى نجاعتهــا في الكشــف عــن الأســئلة الــتي أجــاب 

فإن  «" ياوس"يقول ظهور العمل الأدبي، عنها النص ما يساعد على معرفة كيفيات التلقي وقت 
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تســمح  -إعــادة تشــكيل أفــق التوقــع كمــا كــان في الوقــت الــذي تم فيــه قــديما إبــداع عمــل مــا وتلقيــه

بطرح الأسـئلة الـتي أجـاب عنهـا هـذا العمـل، ومـن ثم بالكشـف عـن الطريقـة الـتي أمكـن �ـا لقـارئ 

   .44»تلك الفترة أن ينظر إليه ويفهمه

أجوبــة عـن أسـئلة متضـمنة داخـل أفـق توقــع  لاشـك أن العمـل الأدبي وقـت ظهـوره يقـدم

وتلقـي نـص ينتمـي إلى ...) أدبية، اجتماعية، فكرية، حضـارية(قرائه أي�ا كانت طبيعة هذه الأسئلة 

الماضــي مــن قبــل قــراء معاصــرين هــو معرفــة تلــك الأســئلة الــتي أجــاب عنهــا ذلــك الــنص مــن جهــة، 

لـذلك « رى الأسـئلة والأجوبـة مـن جهـة أخـومعرفة سلسلة تلقيات القـراء المتعـاقبين ومـدى تطـابق 

فخلافــا . فــالنص الشــعري لــيس مدونــة أحكــام سماويــة تقــدم مســبقا أجوبــة عمّــا تطرحــه مــن أســئلة

فــإن الــنص الشــعري ... للـنص الــديني الشــرعي الـذي يعتــبر حجــة والـذي يتعــين إدراك معنــاه الجـاهز

، معـنى لـيس متصور كبنية مفتوحة تقتضي أن ينمو فيها، ضمن فهم مُتَحَاوَ  مـن أول " مُنـَـزَّلاً "رٍ حُـرٍّ

تسلســلها تسلســل الأســئلة مــن خــلال تلقياتــه المتعاقبــة الــتي يطــابق " تفعيلــه"وهلــة، بــل معــنى يــتم 

كما يرى ياوس إجراء يقضي على العواظـل " الجواب"و " السؤال"إن الأخذ بمبدأ  .45» والأجوبة

  :46يلي حددها كماالتي كانت قائمة في مناهج الدراسات الماضية وقد 

 اييرُ عَــا، الــذي تمارســه علــى الحكــم الجمــالي مَ بــإبطــال ذلــك التــأثير اللاواعــي باســتمرار تقري -أ

  .للفن تصور كلاسيكي أو حداثي

مــن " روح العصــر"الرجــوع إلى ب داى الــدائري الــذي يفــرض علــى مــؤرخ الآتجنــب المســع -ب

 .أجل فهم العمل الأدبي

زيقي الأفلاطــوني الــذي يقــر بمبــدأ جــوهر شــعري أبــدي ومعــنى الــتخلص مــن المبــدأ الميتــافي -ج

  .موضوعي محدد بشكل �ائي

  :خاتمة

الفلســــفي الحــــديث نــــا القــــول إن معطيــــات الفكــــر اللغــــوي  و مــــن خــــلال مــــا ســــبق يمكن  

قـد سـاهمت في بلـورة نظريـة اهتمـت بالقـارئ ...) المدرسة الشـكلانية، النظريـة الظواهريـة، التأويليـة(

قـد و  ،تأويلـهو طويلة نظـرا لأهميتـه في بنـاء معـنى الـنص  اخاصة بعدما كان مهملا عقودوأولته عناية 

في " نظريـــة التلقـــي"بــــ   عرفـــت هـــذه النظريـــة في أوســـاط المشـــتغلين بنظريـــة الأدب وتاريخـــه ونقـــده 

الإجرائيــة تصــورا جديــدا في وآليا�ــا  ومقولا�ــا ،فلســفتهانســختها الألمانيــة الــتي قــدمت مــن خــلال 
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كثــر النقــاش والجــدال حولهــا في الدراســات الــتي عينــت   ، وعالجــت قضــيةكتابــة تــاريخ الأدب  إعــادة

المعــنى في العمــل الأدبي الـــذي بالنظريــة الأدبيــة و المنــاهج النقديـــة والتــاريخ الأدبي تلــك هــي قضـــية 

 .يتشكل حسب رؤيتها عبر تفاعل النصوص مع متلقيها في التاريخ

  

  :هوامش
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